بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة عيد الأضحى للعام 1431هـ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد..

هذا اليوم أيها المؤمنون هو يوم الحج الأكبر، فقد سماه الله بذلك، قال تعالى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُه( [التوبة/3]. ثبت في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ( فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: " لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ".

وإنما سُمِّي يوم النحر بيوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه، قال مجاهد: "يوم يُجمع فيه الحجُّ كلُّه"(
)، ففي هذا اليوم يقف الحاج عند المشعر الحرام يذكر الله ثم يدفع إلى منى بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس، وفيه رمي جمرة العقبة، وفيه نحر الهدي للمتمتع والقارن، وفيه الحلق، وفيه الطواف والسعي.
وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الله، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ(
)»رواه أبو داود. فيوم النحر أفضل أيام العام، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، قال صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» رواه مسلم.
وهو آخر الأيام التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ». قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» رواه البخاري. فعلى المسلم ألا يغفُل عن الأعمال الصالحة في هذا اليوم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد..

خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في هذا اليوم كما ثبت في حديث جابر (: خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: «أي يومٍ أعظمُ حرمةً»؟ فقالوا: يومنا هذا. قال: «فأي شهر أعظم حرمة»؟ قالوا: شهرنا. قال: «أي بلد أعظم حرمة»؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: «فإن دماءكم، وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هل بلغت»؟ قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد» رواه أحمد. وفي رواية للبخاري: «وأعراضكم». وقال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» رواه مسلم.
أما حرمة الدماء فيكفي لبيانها هذا الحديث:

ثبت في سنن ابن ماجة، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ، فَلَمَّا غَشِيَهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنِّي مُسْلِمٌ. فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ؟ قَالَ: «وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ» -مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ- فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ»؟! قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ. قَالَ: «فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ»!! فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ، فَدَفَنَّاهُ، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ. فَقَالُوا: لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ! فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحْرُسُونَهُ، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ. فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا! فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ. فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ أَنْ يُرِيَكُمْ تَعْظِيمَ حُرْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».
وأما حرمة الأموال فيبينها سؤالُ رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرَأيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله تُكَفَّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ في سبيلِ اللهِ، وَأنْتَ صَابرٌ، مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبر». ثُمَّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ قُلْتَ»؟ قَالَ: أرَأيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله أتُكَفَّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «نَعمْ، وَأنْتَ صَابرٌ، مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ، إلاَّ الدَّيْنَ؛ فإنَّ جِبريلَ عليه السلام قَالَ لي ذلِكَ» رواه مسلم. مع أن الدين يكون بطيب نفس، لا يكون غصباً، مع ذلك الدين لا تكفره الشهادة، فكيف بمن أخذ مالاً حراماً من أخيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: «من اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئ مُسْلِم بيَمينه فَقدْ أوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ». فَقَالَ رَجُلٌ: وإنْ كَانَ شَيْئاً يَسيراً يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: «وإنْ قَضيباً مِنْ أرَاك» رواه مسلم.

وأما العرض فهو التعرض للإنسان بما يعير أو ينتقص به في نفسه أو أحد من أقاربه، بحيث يؤول تنقيصه أو تعييره إليه. فإن أردت أيها المسلم أن تعلم خطورة التعرض لأعراض المسلمين فأصغ لهذا الحديث وأرعه سمعك: عن البراء بن عازب ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» رواه الطبراني في الأوسط، وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد..

عباد الله:
التقرب إلى الله بذبح الأضحية سنة أبينا ونبينا وخليل ربنا إبراهيم عليه السلام. قال تعالى عن الخليل وابنه عليهما السلام: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِين(  الصافات[102-110].
(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ(، أي: أدرك أن يسعى معه وبلغ سناً يكون في الغالب أحبَّ إلى والديه؛ قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته. عندها (قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ (، عبّر بالمضارع، والرؤيا قد انتهت، فلم لم يقل : إني رأيت؟ قال بعض أهل العلم: كأنّ إبراهيم عليه السلام يشاهد الرؤيا وقت كلامه مع ابنه، فهو يستحضر ذلك وهو يخاطبه، وهذا أهون في التزام الأمر. 

وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه، وحتى يكون التسليم لأمر الله منهما، والأجر لهما، ولم يستشر ليرد بكلامه كلام ربه! ولذا قال تعالى :( فلما أسلما( فكان التسليم والانقياد منهما.

فماذا قال إسماعيل عليه السلام لما أعلمه أبوه بذلك؟ قال: (يا أبت افعل ما تؤمر(. وإنما أُمر أبوه بأمر واحد، وهو الذبح، وهذا يدل على كمال انقياده لأمر الله، فالمعنى: افعل كل ما أمرت به، ولو أمرت بشيء غير الذبح فافعل، لو أُمرتَ بذبحي، وكسر عظامي، وتعليقي، وسلخي.. فافعل! فما أعظم استسلامه لأمر الله!!

الانقياد لله يتعلمه الإنسان من قصة الذبيح، وهو أول درس يتعلمه الحاج من حجه، فرمي الجمار بالحصا، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وتقبيل الحجر الأسود، كلها عبادات غير معقولة المعنى تعلم الانقياد لأمر الله سبحانه ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالله تعالى أراد من إبراهيم أن يُفَرِّغَ قلبه له، فكان الأمر بذبح ولده اختباراً، هل يقدم محبة ربه وأمرَه، أم يؤثر ولده، وأنى للخليل أن يرد أمر ربه، وهو الذي قال الله عنه: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ( [البقرة/14]، أي: كلفه بالأمر والنهي فقام بذلك، امتثل الأمر ونأى بنفسه عما نهي عنه. وقال: (وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى( [النجم/37]، أي: وفى جميع ما شرع له، فعمل به صلوات الله عليه.
وإذا ذكر الانقياد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر الجبل الأشم والطود الشامخ أبو بكر (، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإنفاذ جيش أسامة، فلما مات طلب الصحابة إلى الصديق أن يبقي الجيش لأن النفاق قد ظهر وكثير من الناس ارتد عن دين الله، فقال كلمته الخالدة: "والله لو دخلت الكلاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرَّت بخلاخل أمهات المؤمنين لم أكن لأردَّ عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم". فما مر الجيشُ بقوم إلا وثبتهم ذلك، وقالوا: لولا أن بالمدينة أعظمَ منه لما أُنفذ.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد..

أيها المؤمنون:
إنَّ من خير أعمالكم في يومكم هذا تَفَقُّدَ الأرامل والمساكين والمحتاجين والأيتام، من أبرك أعمالكم الإحسانُ إلى هؤلاء، فالإحسان إلى اليتامى وصية الله للسابقين واللاحقين، قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ( [البقرة/83]، وقال: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ( [النساء/36]. وقال صلى الله عليه وسلم: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رواه البخاري ومسلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد..

معشر المسلمين:

بر الوالدين وصلة الأرحام مما أوجبه الله علينا، ولا سبيل لسعادة من تخلى عن ذلك،  قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ -ثَلَاثًا-، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ» رواه ابن ماجة.

إنَّ من أبرك أعمالكم في يومكم هذا إنهاءَ الخصومات بينكم.. قال صلى الله عليه وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» رواه مسلم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنصاري بالجنة، فأراد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يتعرف على عمله، فلم يجد شيئاً سوى أنه لم ينم ليلة وفي قلبه غل لأحد من المسلمين. 

ومن اعتذر إليه أخوه فعليه أن يقيل عثرته، وأن يقبل اعتذاره، فأعقل الناس أعذرهم، قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: لو  أنَّ رجلاً شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني الأخرى لقبلت عذره.

من أفضل أعمالكم إطعام الطعام. قال الله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا(  [الإنسان/8-12]. وقال صلى الله عليه وسلم: «اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام» رواه الترمذي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد..

يا أيتها الأخوات الكريمات، يا أيتها الأمهات الفاضلات..

لن أجد لكنَّ وصية خيراً من وصية ربِّنا في كتابه لخير نساءٍ مشين على هذه الأرض، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، قال تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا  [الأحزاب/32-36].

أيها المؤمنون: إني داعٍ فأمنوا، اللهم...
� / تفسير الطبري (1/316).


� / اليوم الحادي عشر، وسُمي بذا لقرار الحجاج فيه وعدم نفرهم.





